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 مثل الكافرين والمؤمني   

 

 

 . كي    مبحث: أمثلة المشر

ك بالعنكبوت  المثل الأول: مثل المشر
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(24: هود( )ث

تضمنت الآية قياسين 
وتمثيلين للفريقين ثم 
نفى التسوية عن 

هَلْ )الفريقين بقوله 
( ثاَ  يسَْتوَِيَانِ مَ 

جعل أحد الفريقين 
كالأعمى والأصم من 
حيث كان قلبه أعمى 
عن رؤية الحق أصم 

عن سماعه فشبهت بمن 
بصره أعمى عن رؤية 
أحق الأشياء وسمعه 
أصم عن سماع 

الأصوات

والفريق الآخر 
بصير القلب 
سميعه كبصير 
العين وسميع 

الأذن
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( 41: العنكبوت( )ي

ذكر سبحانه إنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم 
أولياء

أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن 

لياء البيوت وأضعفها فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أو
إلا ضعفا 

من اتخذ من دون الله وليا 
نصر يتعزز به ويتكثر به ويست

به لم يحصل له به إلا ضد 
مقصوده 
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ي  ي بحر لج 
 
: مثل من عمله كشاب أو ف ي

 المثل الثان 

 

 

 ذكر سبحانه للكافرين مثلين مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة

 

 

 مثل؟ على أي صنف من الكفار يصدق كل 

إن قيل فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت 
؟(لَمُونَ لَوْ كَانوُا يعَْ : )فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله

أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت:فالجواب
وإنما نفى علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت 

اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخاذهم 
الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقوة فكان الأمر بخاف ما ظنوا
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( 40-39: النوا( ) ن

المعرضين عن الهدى 
والحق نوعان

أحدهما من يظن أنه 
على شئ فيتبين له عند 
انكشاف الحقائق خاف 
ما كان يظنه، كسراب 
يرى في أعين الناظرين

ماء ولا حقيقة له 

وهذه حال أهل الجهل 
وأهل البدع والأهواء

أصحاب مثل الظلمات 
المتراكمة 

وهم الذين عرفوا الحق 
والهدى وآثروا عليه 
ظلمات الباطل والضال
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يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأنهم عدموا مادة الحياة  

 والإضاءة بإعراضهم عن الوحي فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد

ويجوز أن يكون المراد به تنويع  أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذين  

 عملوا على غير علم ولا بصيرة. 

ل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على  وأصحاب المث

الحق وعموا عنه بعد إذ أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه فهذا حال المغضوب عليهم  

 والأول حال الضالين 

 

 ثم ذكر أن المثل يحتمل أن يكون في العمل كمل يكون في العامل فقال: 

 

 

كي   م  ن يسمع ولايعقل المثل الثالث: فصل: مثل المشر

 

 

فالمثل الأول من 
لأصحاب المثلين

العمل الباطل 
الذي لا ينفع، 

وهؤلاء أصحاب 
العلم الذي لا ينفع 
والاعتقادات 

الباطلة

وكاهما مضاد 
للهدى ودين 

.الحق
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( 44: الفرقان( )ض
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هم وما ينفعهم  كي   بالله لايفرقون بي   مايض   المثل الرابع: فصل: مثل المشر

 

 

ه والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد ل
وجعل الأكثرين أضل سبيا من الأنعام لأن البهيمة يهديها 
لا سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فا تحيد عنها يمينا ولا شما
لا والأكثرون يدعونهم الرسل ويهدونهم السبيل فايستجيبون و
يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم الأنعام 
ها تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفع

فتؤثره

با والله تعالى لم يخلق للأنعام قلو
تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها 

وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا
بما جعل لهم من العقول والقلوب 

والألسنة والأسماع والأبصار 

فهم أضل من البهائم فإن من لا 
يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق 
مع الدليل له أضل وأسوأ حالا 
.ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه
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( 28: الروم( )اتِ لِق
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هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى 
مر يساويه في التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأ

يتصرف فيه، كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار، فإذا لم 
ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي


